
   والعقد الصغرىالعقدة الكبرى
  الحلقة الرابعة وا�ربعون

  
  :نواصل حديثنا مع عقدة النظرة الخاطئة إلى المرأة

ًوبما أن الميل الجنـسي مظهـر غريـزي، مظهـر مـن مظـاهر غريـزة النـوع، والغرائـز تتميـز بكـون إثارـا خارجيـة،  ِ
ٌ ٌ

ِمنعت العقيدة الإسلامية الإثارة في الحياة العامة، فجع ًل لكل من الذكر والأنثـى حـدودا في لباسـه وسـلوكه َ ِ َ
ِوتــصرفاته، فــلا يبــدر منــه مــا يــؤدي إلى الإثــارة، ويعــيش النــاس في أعمــالهم في الحيــاة العامــة دون وجــود مــا  ُ ّ

وأوجـب علـى كـل مـن الرجـل والمـرأة غـض البـصر للابتعـاد عـن الإثـارة في غـير محلهـا، . يصرفهم عن عملهم ِ ِ ّ ِ َ
ِ أن يحفظوا فروجهم، ومنـع المـرأة مـن إبـداء زينتهـا في الحيـاة العامـة، ومنعهـا مـن إبـدائها لغـير َوأوجب عليهم َ َ

  .محارمها في الحياة الخاصة
َ جعلت العقيدة الإسلامية من المرأة عرضا يجـب أن يـصان، فأبعـدت نظـرة الـذكورة والأنوثـة عنـد النـاس في  ِ َ ً َُ ُ ْ ُ ْ

ُ الكـون، وجعلــت النظـرة الإنـسانية هـي الأسـاس في التعامـل في الحيــاة الحيـاة العامـة، وفي العمـل لعمـارة هـذا
  .العامة

ُومن خلق الإنسان يعلم ماذا خلق، ويعلم ماذا يلزمه، ويعلم ما يمكن أن يواجهـه مـن مـشاكل في سـيره في  ُ َُ ََ
النظــرة إشـباع غرائــزه وحاجاتـه العــضوية، فوضـع لــه النظـام الــصحيح للإشـباع، وأعطــاه المفـاهيم الــصحيحة و

َالــصحيحة، ولــذلك ترتــب علــى هــذا الميــل علاقــة تحتــاج إلى تنظــيم، فنظمهــا التنظــيم الــصحيح، ونظــم مــا  ّ ُ ً ِ ّ
ينــشأ عنهــا مــن حمــل وولادة ورضــاع وحــضانة وتربيــة ونــسب، وأوجــب للمــرأة حــق النفقــة علــى زوجهــا، أو  َ ٍ

ِعلــــى وليهــــا، وأوجــــب علــــى المــــرأة طاعــــة زوجهــــا في غــــير معــــصية االله، و ِ َ َ َأوجــــب لهــــا الــــسكن المناســــب لهــــا ّ ََ
َبــــالمعروف، كــــل هــــذا ليجنــــب النــــاس الوقــــوع في المــــشاكل في مــــا بيــــنهم، ويجنــــب النــــاس الوقــــوع في القلــــق  ََ َِ ّ

  .والشقاء
ُونظم علاقات الرجل بـالمرأة في غـير الميـل الجنـسي، فأوجـب صـلة الـرحم، وجعلهـا قربـة إلى االله تعـالى يـؤجر  ًَ ََ َ ِ ّ

  .صاحبها
َوأوجب صلة ُ القربى وجعلها قربة إلى االله تعالى يثاب فاعلهاَ ً.  

ِّوشرع أحكام المواريث، وأعطى كلا من الرجل والمرأة ما يستحقه من ميراث مورثه ً َ َ.  
ّوأوجب بر الأم على أولادها  َ.  

ُوجعل الجنة لمن يكون له ثـلاث بنـات فيحـسن تـربيتهن وتعلـيمهن، ولمـن يكـون لـه بنتـان فيحـسن تربيتهمـا  ُُ ُ ٍّ َ
ـــار، وحـــرم وأد امـــوتعليمه ـــه بنـــت فيحـــسن تربيتهـــا وتعليمهـــا، وجعلهـــا لأبيهـــا ســـترا مـــن الن َ، ولمـــن يكـــون ل َّ ًُ ٌ



َّالبنـــات، وشـــدد الوعيـــد علـــى فاعلـــه في الـــدنيا والآخـــرة، وحـــرم قتـــل ا َلأولاد بـــسبب الفقـــر أو مخافـــة الفقـــر، ّ ِ ِ

َوأخبر أنه تعالى يرزق الأبناء والبنات كما يرزق الآباء والأمهات َُ ُِ.  
ـــاة علـــى أـــا متعـــة وشـــهوات يـــسعى وراءهـــا  ـــام، وقعـــت البـــشرية في الـــشقاء لمـــا صـــورت الحي ٌوفي هـــذه الأي َ ّ

ـــة جعلـــت المـــرأة ســـلعة تبـــاع و ُصـــاحبها، فهـــذه الحيـــاة الرأسمالي ُ ً َُ تـــشترى، وقاســـوا قيمتهـــا بمقاســـات جـــسمها ُ
ًالباليـــة، وأشـــغلوها بالمحافظـــة علـــى جـــسمها وجمالهـــا، وأزيائهـــا الجديـــدة، جعلـــوا مظهرهـــا عنـــدها غايـــة لهـــا،  َ َ َ ِ
ِوجعلوها فريسة لكل مفترس متوحش من الرجال، وخدعوها وغرروا ا، أخرجوها من بيتهـا، ومـن سـترها،  ٍ ٍ ٍ

َرضــوا عليهــا أن تجــد وتكــد وتتعــب لتحــصل علــى رزقهــا، فلــم يبــق عنــدها ومــن لباســها، ومــن حيائهــا، وف ّ ّ
ًوقــت للقيــام بوظيفتهــا، كــل ذلــك لمــا صــنعوا إلهــا جديــدا أسمــوه الحريــات، وأوقعوهــا في التنــاقض بــين دوافــع  ً
ّالــذات والبقــاء ودوافــع النــوع، فلــم تــدر أتــسعى لحفــظ نوعهــا البــشري، فتــؤدي وظيفتهــا؟ أم تــسعى لحفــظ  ِ

َوبقائها وتحفظ مظهرها أمام الآخرين، ليكيلوا لها عبـارات الثنـاء والإعجـاب بمظهرهـا وجمالهـا؟ فتـضيع ذاا 
  .بين الدافعين في شقاء مستمر

ِومــا أصــاب المــرأة مــن تنــاقض وشــقاء أصــاب الرجــل، فغفــل عــن مهمــة حفــظ النــوع البــشري في علاقتــه مــع  َ َ ٍَ ٍ َ
َة والطمأنينــة، وانــصرف عنهــا إلى غايــة أخــرى، جعــل الإشــباع المــرأة، هــذه المهمــة الــتي تحقــق الــسكن والراحــ ٍ

ٍبحد ذاته غاية وهدفا، فاستمر يجري وراءه ولا يستطيع تحقيقـه، وصـار كمـن يجـري وراء سـراب لا ايـة لـه،  ُ َ ّ ً ً ّ
ًظن أن الإشباع يصلح أن يكون غاية، فاستمر يـشبع حـتى أصـابه مـا أصـاب المنبـت الـذي لا ظهـرا أبقـى  ُ  ًَ ُ َ ّ ّ ،

ًولا أرضا قطع، بل انتهى إلى الشذوذ، فلم يعد الإشـباع الطبيعـي يرضـيه، ثم انتهـى بـه الـشذوذ إلى المـوت، 
  .ثم إلى جهنم

لا بد للبشر مـن العـودة إلى الحـل الـصحيح للعقـدة الكـبرى، إلى العقيـدة الإسـلامية، الـتي نزلهـا االله سـبحانه 
بمـــا يـــصلح مـــا خلـــق، ولا يـــصلح هـــذا المخلـــوق إلا نظـــام وتعـــالى خـــالق الإنـــسان، العـــالم بمـــا خلـــق، والعـــالم 

  .الخالق سبحانه وتعالى
 


